9 تع 


لماعتت 


ويُحظر طبع اوتصوير ا وقرجمة لوإعادة تتضيد 
الكتب كاملا وسجِرا لوتسجيله على اشرطاة 
ايت أو إدخاه على الكمبيوتر لو برمجته على 
إسعطونات ضونية إلا بموافقة خطية من لؤلف 


اهم 


ارقم الإيداع بدار الكتب اللصرية 


م" 


علك هه كمد 
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امس قاب ]او 


الْحَمد لله رب العالّمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا مُحْمّد وعلى آله وصحبه أ. 


قال الشيخ الإمام مُحَمّد بن عبد الوهاب -رجمه الله 
تعالى-: 


فإن قيل: فما الجامع العبادة اللّه وحده؟ 


قلت : طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه1١]‏ . 


1) لمم ام 

الْحمد لله رب العالّمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ وبعد: 

فإن الله كا . خلق الجن والإنس لعبادته: كما قال 

تعالى : طوَما لنت لفن لانت إلا لبدو 09 #اعدريت. ٠.١‏ . 

بل إنه سيحانه خلق الملائكة أيضًا لعبادته. كما قال تعالّى: 


ا 


َأارَ لا بن © » دابيا.: +:-.» والعبادة مأخوذة من 


التعبد وهو التذلل. 


يقال: طريق مُعبّد إذ ذللته الأقدامء هذا من ناحية اللغة. 


وأما في الشرع: فعرفها العلماء تعاريف كثيرة. 


التعريف الأول: أنّها غاية الحب مع غاية الذل. 


كما قال الإمام ابن القيم -رجمه الله تعالى- فِي النونية: 
وعبادةالرحمنغايةحيه 

مع ذل عابدهء هما قطبان 
وعليهمافلكالمبيادةدائر 

مادار حَشْى قامث القطبان 
ومسداره بالأمسر أمسر رسوله 

لا بالهوى والنفس والشيطان 


فلابد من الجمع بين الأمرين: غاية الْحُبٍ مع غاية الذل. 
فمن أحب شيثًا ولّم يذل له؛ لْمْ يكن ذلك عبادة له. 


كما يُحب الإنسان زوجته؛ ويُحب أولاده. لكنه لا يذل 
لهم فحب الزوج لزوجته وحبه لأولاده؛ وحب الولد لأبويه 
وأقاربه؛ لا يسمى عبادة؛ لأنه ليس معه ذل. 


وكذلك من ذل لشي, ولّم يُحبه فليس ذلك عبادة لهء كمن 
ذل ليجبار من الجبابرة» أو لظالم من الظلمة؛ لكنه لا يحب 
فهذا ليس بعبادة إِنْمَا العبادة ما جمعت بين الأمرين: غاية 
الْحُبٍ مع غاية الذل» وهذا لا يكون إلا لله عنقا . ولابد أن 
تدور عليهما أفلاك العبادة بجميع أنواعهاء ولهذا قال: 
ومليهمائفكك العبادةدائر 
مادار حَشُْى قامت القطبان 


يعني: على الأصلين: الحب والذل. 


فإنسان يقتصر على الْحُبٍ والذل من غير أن يفعل ما أمر الله 
به» وأن يترك ما نهى الله عنه» لا يُعتبر عابدًا لله فغاية الْحُب 


قيل : فما أنواع العبادة الي لا تصلح إلا لله 
تعالى؟ [9) . 


مع غاية الذل يقتضيان امتثال أوامر الله بألل واجتئاب ثواهيه: 
وبهذا تتحقق العبادة . 

وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف شامل دقيق؛ فقال: 
العبادة: اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطثة» كل ذلك عبادة» وله رسالة ِي هذا 
جيدة؛ اسمها «العبودية»: ذكر فيها هذا التعريف: وذكر أنواع 
العبادة التي أمر الله تعالى بها في كتابه» أو أمر بها رسوله بق 
قل سعد 

والشيخ هنا يقول: (فإن قيل) يعني : لو سئلت (ما الجامع 
العبادة الله؟) أي : ما هو التعريف الْججَامع لعبادة الله باختصار» 
فإنك تقول: (طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه). 


[)] العبادة أنواع كثيرة كما قال شيخ الإسلام : العبادة اسم 
جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. فتكون ظاهرة على الجوارح: كالصلاة والصيام 
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قلت: من أنواعها الدعاء [9] . 


والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام 
وغير ذلك. وهذه عبادات ظاهرة؛ والعبادات الباطنة تكون في 
القلوب: من الخوف والخشية والرغية والرهبة والْمُحبة 
والتوكل والإنابة هذه كلها عبادات قلبية لا يعلمها إلا الله 
يكف ٠‏ ومنها ما هو على اللسان مثل: ذكر اللهء والتسبيح 
والتهليل والتحميد: والدعوة إِلَى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وتعليم العلم الناقع . 


[1*] أنواع العبادة كثيرة أعظمها: الدعاء. قال الله #6 : 
ؤنة يَنْكْمْ أنثون آنتيت لو إن ال : 


تبنط هل ليخي © 4 مر .ا 


أمر الله بدعائه وسمى ذلك عبادةء فقال: «إنَّ اليرت 
يتك عن دق أي : عن دعائي ٠‏ وفال الثبي يق : «الدعاء 


هو العبادة !"2 


فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة: فمن دعا غير الله من 


(1) أخرجه أحمد (18581): والترمني (750/5). ولين حيان :44 
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الْمَوتى والْمَقبورين والجن والشياطين» ققد أشرك بالله الشرك 
الأكبرء قال تعالى : هون اتيت يله ما موا مم أ لا © » 


فجن خا 


وقال سبحانه : لمَدمُوا ْلَه يصق َه ينع نض :0. 
مُخلصين له فِي الدعاء. فسمى الدعاء ديثاء كما سماء في 
الأخرى عبادة. إذن فالدعاء دين: والدعاء عبادة لله 7ن . 
وهذا مما يدل على عظم الدعاء؛ وأنه لا يجوز أن يدعو غير الله 
2اء فإنه هو القادر على كل شي وهو الذي إذا دعوته فإنه 
يقدر على إجابتك ويقدر على إعطائك ما تريد: أما غير الله فإنه 


عاجزر. 
كما قال تعالى : (إشٍ لامأ يت رمم بن مود له لا يو 
عل دزو ف الكوات ولاب الأرض وما لح فبهسا ين ينزو وا و 
© تلاق لابين يك لزه سا 
أسَلُ يك يدوأ ين ثون أله من لا يمنتجيث 4 إك يز 
بيذ عَيك © > لسعب ٠6‏ إن موز لا 
بتتثوا كه (ناشر 114 لأثهم أموات أو جمادات لا تسمع 


تت 


والاستعانة [4]. 


ْم ما أستكاواً ادر ٠٠١‏ ما يقدرون على 


وكا بن الأ اسبا. 1٠١‏ فكيف يدعون مع الله 
#فا ؟! بل كيف يُترك دعاء الله ويُصرف الدعاء لغير الله من 
هؤلاء الأموات؛: والأشجار والأحجار والغائبين؟! أين عقول 
بني آدم؟ ! تدعو أناسًا لا يسمعون؛ ولو أنهم سمعوا لَمْ يقدروا 
على الإجابة؛ لأنْهم لا يَملكون شيئًا؟! 

[] الاستعانة: طلب العون على أمر من الأمور؛ وطلب 
العون على قسمين: 


القسم الأول: أن تطلب العون مِمّْن بقدر على إعانتك: 
وهذا يجوز أن تستعين بالممخلوق 
وعلا- يقول: لَتمَاووًا عل أل تالف و3 قثا عل الث 
َالدريْ» (اثنائدة: 5. فالتعاون بين 3 0 يقدرون عليه 
وينفعهم أمر طيب» إذا كان الإنسان حيّا حاضرًا قادرًا على أن 
يعينك فهذا لا بأس به؛ كأن تطلب من يساعدك بِالْمَال؛ أو 
بعينك على حمل شي,؛ أو يعينك على بناء حائط؛ أو يعينك 
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على حصاد زرعء وهذه أمور يقدر عليها الناس؛ لا بأس 
بالاستعانة بالْمخلوقين فبهاء ولايُعدُ هذا شركًا «والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ 

النوع الثاني : الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
كالاستعانة في حصول الرزق؛ أو الاستعانة بحصول الولد 
والذرية؛ أو الاستعانة في شفاء الْمَّرضىء أو غير ذلك» فهذا لا 


يطلب إلا من اللهء قال تعالّى: تَعَبدُ وَإِيَّكَ نَْتَعِثُ 
©4 ساعن 


٠‏ د عله أي: لا نعبد سواك؛ لأن تقديم الْتَعمول 
يفيد الحصرء كُمْ قال: وَإيَّاكَ تنوم الاستعانة نوع من 
أنواع العبادة وهي طلب العون من الله تعالّى: وعطفها عليها 
من باب عطف الخاص على العام اهتمامًا به: فالاستعانة بالله 

فيما لا يقدر عليه إلا الله :2 : كشفاء الْمُرضى وإنزال 
المطره وإيْجاد الرزق. وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر 

أخرجه مسلم (1348): وأحمد 790؟/0: ورأبرفارد44430) والترمقي 004500 

واين ماج 118) من حديث أبي هويرة. 


عليها إلا اللهء فهذه لا تطلب إلا من الله لا ثطلب من 
الأموات؛ ولامن القبور. ولامن الأضرحة؛ ولامن الأصنام» 
ولا من الأحجار والأشجار فمن طلبها من غير الله فإنه يكون 
مشركًا الشرك الأكبر الْمُخرجٍ من الملة. 

[ه] الاستغاثة : نوع من الاستعانة لكنها أخص » فالاستعائة 
عامة والاستغا: اس لآنيا الاكرة زلا امو الكقه بويد 


هذا فِي وقعة بدر لَمّا اشتد الأمر بالمسلمين؛ استغاثوا 
بربهم» لكنها أخص من الاستعانة لأنها لا تكون إلا ني حال 
الشدةء فيجب إخلاص الا 
الاستغاثة بالأموات. كثير مِمّن يدُعون الإسلام؛ إذا وقعوا في 
شدة يستغيثون بأمواتهم وأوليائهم؛ ويصرخون بأسمائهم في 
البر والبحرء وهذا من غلظة شركهم؛ فصاروا أغلظ شركًا من 
الأولين؛؟ لأن المشركين الأولين يشركون فِي حالة الرخاء؛ 
لكنهم فِي حال الشدة يُخلصون الدعاء والاستغاثة لله .د ؛ 
لأهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله :*4! » أما مشركو 


لله تيواء ولا يجوز 


وذبح القربان [5]. 


هذا الزمان فإنهم على العكس ؛ إذا وقعوا فِي شدة استغاثوا بغير 
اللىء ونادوا بأسماء معبوداتهم كما هو معلوم عنهم . 

[) الذبح على قسمين: 

القسم الأول الذبح لأكل اللحمء هذا مباح وليس هو 
عبادة» وإِنْما هو ذيح للأكلء فهو مباح» إلا أنه لابد أن يذكر 
عليه اسم الله عند الذبح ٠‏ طلا يكوأ 3 ُو ند لله عد 
لالس تجلا 

النوع الثاني : الذبح على وجه التقرب لله -جل وعلا-؛ 
فهذا نوع من أنواع العبادة؛ كذبح الأضاحي. وذبح الهدي. 
وذبح العقيقة للمولود: هذه ذبائح عبادة لا يجوز التقرب بها إلا 
الله تند ٠‏ فمن ذبح لغير الله على وجه التقرب فإنه يكون 
مشركًا الشرك الأكبرء قال تعالّى: طقل إنّ سَلَانِ وَمُتى رَعبَاقٌ 
ماف يرت لصي 9 » (لانسام. ؟15. النسك : الذبح وقرئه 
مع الصلاة . 


وقال 2لا : «ِنَْلٍ رَيْكَ رَأمَرْ 402 اسعرم. .٠‏ فرن 
النحر مع الصلاة؛ فكما أنه لا تُجوز الصلاة لغير الله فكذلك 
الذبح والنحر على وجه التقرب لا يكون إلا لله؛ فمن ذبح 
ينقرب إلى ميت أو إِلَى قبر أو إلى ضريح كما عليه عباد القبور 
اليومء فإنه يكون مشركًا الشرك الأكبر. 


وفِي الْحَديث عن علي تبك قال رسول الله يي : «لمن الله 
من ذبح لغير الله؛ لعن الله من لعن والديهء لعن الله من آوى 
مُحدثاء لعن الله من غير منار الأرض 2 . 


فمن هذه الأمور الْمَلعون من فعلها: الذبح لغير الله من 
اذبح لغير الله كأن يذبح للقبور ينقرب إليهم ليقضوا له 
حوائجه؛ أو يذبح للجن من أجل ألا يضروه؛ كما يفعله بعض 
الناس إذا نزل منزلا جديدًا يذبح للجن من أجل أثهم لا يضرونه 
في هذا الْمُنزل؛ يذبح عند الباب ويرش من دمه على الجدران» 
يتقرب إِلَى الجن أو إذا أقام مشروعًا من المشاربع كالمصانع 
يذبح عند أول حركة الآليات لأجل أن المصائع تسلم. وكذلك 


(1) أخرجه مسلم (190): وأحمد (808). 


إل 


والنذر 9/3 . 


إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يذبّحرن عند 
وصوله: والسلام عليه تعظيمًا لهء 
من الْمُباحات» لكن يذبّحون 


أبح تّحية؛ أما لو كانوا 
يذبّحون له وليمة» فلا بأسء هذا 


السيارة وتّحت الطائرة: تعظيمًا لهذا الوافدء هذا من الشرك؛ 
لأنه من باب التحية والتعظيم . 


1/] النذر : هو التزام عبادة لَمْ يلز بها الشرع ٠‏ وهو نو] من 
نون اليه ململ 515 


والصدقة عبادة ايكود الو يا ٠‏ قال سبحانه : «وَلْبُوكُوأ 
نشرَهُمَ وُنيَطروأ اتيت اميق اسم 0١‏ قرنه مع 
الطواف؛ والطواف عبادة لله 3-2 . فالوفاء بالنذر عبادة؛ هذا 


في نذر الطاعة: إذا نذر أن يتصدق. إذا نذر أن يصليء إذا نذر 


أن يصومء إذا نذر أن يَحجء إذا نذر أن يعتمرء قال ل 


. : ١ 1515955 


والخوف [8]. 


نذر أن يطيع الله فليطعه' ''؛ أما نذر الْمْعصية فإنه يحرم الوفاء 
به قال 5: :ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصهء. 

ومِنْ نذر الْمَعصية: النذرُ للقبوره فمن نذر لقبر أو نذر 
يميت فإنه يكون مشركًا شركًا أكبر؛ لأنه صرف نوعًا من أنواع 
العبادة لغير الله 89 . 

[ الْخَوف من أعمال القلوب؛ فهو عبادة قلبية» والمراد 
خوف العبادة؛ وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة 
للمخوف» يُحبه ويّخافهء هذا خوف العبادة ويسمى خوف 
السرء وهو لا يجوز إلا لله - ٠‏ فالذي يَخاف من مخلوق 
خوف العبادة فإنه أشرك؛ وإذا عمل له نوعًا من أنواع العبادة 
الأنه يخافه» مثل الذي يخاف من الجن فيذبح لهم أو الذي 
يَخاف من الميت فيذبح له؛ هذا خوف عبادة؛ فإنه يكون مشركًا 
الشرك الأكبرء أما الخوف الطبيعي كأن تخاف من العدوء 
وتّخاف من السباع وتخاف من الثعابين؛ فهذا خوف طبيعي: 


17) أخرجه البخاري (3183), وأحمد (/1400) من حديث عائشة. 
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والرجاء41): 


اليس هو بعبادة ٠‏ 

1 من أنواع العبادة: الرجاء : وهو تأميل الخير فيما لايقدر 
عليه إلا الله؛ فلا يُجوز أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله أما الرجاء في الأمور العادية؛ كأن ترجو من شخص أن 
يعطيك مالآ أو يساعدك فيما يقدر عليه؛ فهذا ليس من العيادة . 

تقول: يا أخي. أرجوك أن تعطيني كذا وكذاء مِمًا يقدر 
عليه لكن لا ترج مَخلوقًا فيما لا يقدر عليه إلا اللّهء كاا 
يرجون الأموات والغائبين والجن. هذا رجاء العباء 
يَجوزء وهو شرك أكبر. 


افلا 


اسه ه© 
والتوكل .]٠١[‏ 


]٠١(‏ من أنواع العبادة: التوكل : وهو تفويض الأمور إلى 


كثر مز 
لعرة: +115 قرنه مع العيادة: 
ن تقديم الجا والتجرور على 


على غيرهء فالتوكل عبادة لا يجوز إلا لله. 

أما التوكيل فيما يقدر عليه الْمَخلوقء كأن توكل أحدًا 
يشتري لك حاجة؛ وتوكل أحدًا يعمل لك عمالاء هذا جائزء 
الرسول يَيرْكْل من يشتري له. وكان يوكل العمال ينوبون عنه 
د موي 0 


[الكهف: 116 لا تركيل» فالتركيل باتع أما التوكل فإنه يكوث 


و 


والإنابة [11]. 


خاضًا بالله 85 . 


7 والإنابة: الرجوع؛ والإنابة والتوبة بمعنى واحدء 


قال تعالى : لبأ إل وَيَكُمْ يميش ,6 درير: .6 
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وَالْسحة (5): 


1 الْمحبة : لها مقام عظيم في العبادة: وهي محبة الله 
إاا ؛ لآن المُحبة على قسمين: 

محبة عبادة: وهي التي يكون معها ذل وخضوع للمحبوب» 
وهذه لا تكون إلا لله 82 ؛ لأنها مّحبة عبادة. 

أما النوع الثاني : وهو الْمّحبة الطبيعية كأن تحب الْمَال 
وتُحب زوجتك. وتُحب أولادك. وتحب والديك» 
أحسن إليك»: هذه مّحبة طبيعية لا تعد من العبادة. 
معها ذل» وليس معها خضوع؛ وإِنْما هي مودة مُجردة» إلا إذا 
قدم مّحبة هذه الأشياء على محبة الله تعالى فإنه يكون عليه 
وعيد شديد؛ كما قال تمالى: هق بن 36 باخ نااك 
تإطاتكم وأنشيكة مم نول لذتنشيما وتكرة نت كاتا 
وسكا رَسرتمَآ لم يحم بت أل وراد باون 
عه ار 


فالله لا يقدّم على مَحبته مَحبة شي, من الأموال والأولاد 


لأنها ليس 


والبلاد وغير ذلك؛ فإن تعارضت تمّحبة الله مع محبة غيره من 


.]1١*[ ية‎ 


الأموال والأولاد فإنه يقدم مّحبة الله. 


1 الخشية : هي نوع من الخوف. قال الله تعالى : إلا 
عَنَُْْمْ حون [اليغرة؛ 0*٠‏ فلا تقدم خشية الْمَخلوق على 
خشية الله قال تعالى : طاالآيت> بيو لَب لَه وَلَوم ولا 


إلا له سرب ١‏ 


َو لا 


© 


والرغية .]١4[‏ والرهبة .]١81[‏ والتأله [15]. 


1 فالرغبة تكون إِلَى الله -جل وعلا- وهي الطمع فيما 
عنده؛ قال تعالى: نآ إِلَ أله تبؤتت» البرية: .ه) وهي 
الرغبة فيما عند اللهء والتعلق بالله #تن ١‏ فإذا رغب ف 
الله حمله ذلك على طاعة الله وتقديم رضا الله 8ل . 


عند 


والرهبة كذلك هي نوع من الخوف. قال تعالّى: 
اٍَإيِنَ تابُوو» «اببره: 1٠.‏ . يجب أن ترهب الله وتّخاف من 
الله وتخشى الله ولا ترهب الْمُخلوقين رهبة تجعلهم في 
منزلة الله أو يساوون الله بن ء لا ترهب منهم فتترلكٌ طاعة 
الله من أجلهم . 

7 التأله: التعبدء ويطلق التأله ويراد به الْمَحبة من 
الوله» وهو الْمّحبة» هذا حن لله !علا . فالالوهية حق لله - 
جل وعلا-» لا يجوز أن يُخذ معه إله آخر يؤله ويُحب ويعبد 
مع الله قا . فالألوهية حق لله؛ لمر الى بى التتمكل إل وف 
لأس إل مَمْرَ كيم التي 9 » «ابرعرب: 4 . يعني : يألهه 
بويميده وثعبيه ‏ أغل النسياة وآمل الأرضش, 


فق 
والركوع والسجود [30]. 


١7‏ الركوع عبادة لايكون إلا لله. لايركع الإنسان لأحدء 
ولا يَخضع لأحد ولا ينحني لأحد تعظيمًا له؛ فالانحناء على 
وجه الذل والتعظيم لمن انحثى له ركوع لغير الله تت . ولا 
يسجد إلا لله. لا يسجد للصنم؛ ولا للقبر ولا للضريح؛ ولا 
العظيم من العظماء. لا يجوز السجود إلا لله ف , كان 
الفرس والروم يعظمون ملوكهم فيسجدون لهمء ولَمّا رآهم 
معاذ بن جبل 25 وقدم على لنب به أراد أن يسجد له؛ فمنعه 
-عليه الصلاة والسلام- من ذلك وقال: لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه 
عليهاء '. فالسجود لا يكون إلا لله 87 . 


أخرجه أحمد (011483: ولين أبي شبية (4/ 08) من حديث معاق. 


ى 


والخُشوع [16. 


8 الخشوع من أعمال القلوب. والخشوع هو الرقة التي 
نكون فِي القلب. وهذا لا يكون إلا الله 89خ ٠‏ فلا تُخشع 
ايمخلوق وإثما تخشع للخالق تعظيمًا له تق ٠‏ ترق له وتفتقر 
إليه؛ وتبكي من خوفه وخشيته 889 إن 3 
فيد © © رنتوسرد: :0 


والتذلل [14] والتعظيم الذي هو من خصائص 


.]2١1[ الإلهية‎ 

41 التذلل هو الخضوع؛ وهو -كما سبق- ركن من أركان 
العبادة؛ فالعيادة تدور على الْحُب والذل؛ والْخُوف والرجاء» 
فلا يكون الذل إلا لله 2 لا تذل لمخلوق مثلك. 


1 وهو التعظيم الذي يكون معه خضوع للمعظم» 
وصرف شيء من أنواع العيادة لهذا المعظمء وصرف هذا النوع 
من التعظيم لغير الله شرك بالله 8 . 


ودليل الدعاء : [11] قوله تعالى : «رَأَنَّ 1 
عدا © 6 عسي +5510 . 

وقوله تعالى: له مَعْرَهُ لي رَانَ يدهن ين مُرنه. لا 
تبون ْم ببتؤء إل كني كي إل ال 
ثم كبرب نا فى صَتَلٍ 3 © د«رم: .م [98] . 

1 لما ذكر أهم أنواع العبادة أراد أن يستدل لكل نوع من 
هذه الأنواع ؛ لآن الكلام بدون دليل لا يق ؛ لاسيما الكلام في 
هذا الأمر العظيم المهم وهو الكلام فِي العبادات؛ لأن 
العبادات توقيفية» لا يُقعل منها شيء إلا بدليل . 

1 هكذا يجب أن تكون المساجد لله جيتع ١‏ لا ثبنى 
اللرياء والسمعة, أو ثبنى على الأضرحة والقبورء وإنْما تبنى 
لعبادة الله وحده لا شريك لهء فهي بيوت الله لملا امم أي 


نا تدوأ مم 


ين د وا مر يكلف ونا 


مداه ادجن: +1 . هذا محل الشاهد؛ حيث نهى أن يُدعَى معه 
250 


[*1] أي: هو الذي يدعى حقّاء وأما غيره من الأصنام 


ودلير الاستعانة ٠‏ قوله تعالى  :‏ إِيَّاكَ بد وَإِيَاكَ 


حْنَوِنٌ © » نس 0416 , 


والأحجار والقبور والأضرحة فدعاؤها باطل؛ لأنها لا تسمع 
ولا تقدر على إجابة من دعاهاء ٍرَنَ بون ين مره. لا 
إل لتم تلع تي الرعد: ]1١‏ . لو جثت إِلَى 
2 وليس معك دلو ولا حبل: وجعلت تشير إِلى 
الْمَاء ليرتفع إِلَى فمك فإنه لا يصل إليك. وهذا مثل مّن يدعو 
غير الله جنب » فإن حصول نقعه له من الْمُستحيل كاستحالة 
وصول الْمَاء إلى من يبسط يده إلى الْمّاء ليرتفع إلى فمه دون أن 


يكون مغة سيب يرقعه . 


[؛ ] الدليل على أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة هذه 

الآبة لِك بد ويَاكَ َْتَمِنُ © 6 سس .٠١‏ فقدم 
النسول في ؤَوَإِيَاكَ تَنْتَيِنُ4 على العامل وهر 
ٍتَْتَمِنُ) وهذا يفيد الحصرء أي: لا نستعين بغيرك في 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا أنت؛ لا نستعين بصنم ولا بوئن 
ولا بقبر ولا يحجر ولا بشجر. 


ودليل الاستغاثة : قوله تعالى: 


تلنتبات كمع ريس 001 . 


7 يذكْر الله المؤ يما حصل لهم في بدر؛ حين اشتدا 
رد 


2 ا كفي بالملائكة تثبتهم وتعينهم على القتال. 
وتوقع الرعب في قلوب الأعداء «إذ يو رَيْكَ إِلَ المتبكد أي 
تك كينا يت انرأ ساق فى موب الست كدر أبنت » 
الانال: ١00‏ فالملائكة نزلت فِي ساحة القتال فِي بدر مع 
المؤمنين تثبتهم وتقوي قلويهم. وتطمتنهم وتوقع الرعب في 
قلوب أعدائهم» وتعين الْمُؤمنين على القتال» فالذين يقتلون 
الكفار هم الْمُؤْمِونَء لكن الملائكة ثُمدهم وتعينهم وتقويهم 
اوتثبتهم , 


© اه 


ودليل الذبح: قوله تعالى: طثُن إِنّ صَّلَاقِ 


وكيك وساف َه رب الْعتينَ ©) 6 در 05105 . 

1 قرن النسك وهو الذبح مع الصلاة: والصلاة عبادة؛ 
فالنسك عبادة طقل إن سَلَاِ وَْتَي رَعَيَاقَ سما يِه ري 4« 
ما أحيا عليه وما أموت عليه كله لله يلكا ثُمْ قال: 
لا مَرِيكَ لم4 نفى الشرك فِي الذبح وفِي الصلاة؛ ونفى الشرك 
فِي الحياة والموتء ثُمْ قال: 9وَيدَِكَ ث4 أي : يقول الرسول 
جنة : هر يرث أي : أمرني الله 2ق «يَكا أ أخبيةه 
لانم +205 . أي : أول الْمُتقَادِين الْمُمتثلين لهذا الأمر. 


الأنعام 


1 كت 
ودليل النذر : قوله تعالى: «(: 


اف ينا كن 


عير متيلا © © هد 07[0]ء 


7 فدل على أن النذر عبادة يجب إخلاصها لله فمن نذر 
الغير الله كالموتى والقبور والأضرحة فهو مشرك؛ وهذا يقع 
كثيرًا من الذين ينذرون للقبور وينذرون للأموات يتقربون إليهم 
بذلك» وهذا نذر معصية ونذر شركء لا يجوز الوفاء به. أمامن 
نذر لله فإنه يجب عليه الوفاء لأنه عبادة. 


2 


ودليل الخوف : قوله تعالى : 8 إِنَنا دي أ' 
زم كلا وهم وكاو إن كخم مي (7© 4+ 


اللصيران 1006| 


87 لما توعد الْمُشركون رسول الله يد وأصحابه بعد 
: إنا سترجع إليكم ونستأصلكم» فالمؤمنون 
ما زادوا على أن قالوا: لحَمَيْ أنه ونم لكيلُ» حبري 
+00. يعني تحن نعتمد على الله ولا يهمنا تهديدكم أو 
وعيدكم. فنحن نعتمد على الله قا . ثُمّ قال -جل وعلا-: 
دجت عوك لواو اد سرد: ٠٠‏ هذا التخويف 
نما هو من الشيطان؛ هجو م4 يعني : يُخوفكم بأوليائه 
لمكا عَاوْهُمَ وكاو إن كم مم4 (ال مسرن 10] هذا هو محل 
الشاهد. دل على أن الخوف نوع من أنوع العبادة يجب أن يفرد 
الله به. 


وقمة:أحد وقالوا 


ودليل الرجاء : قوله تعالى: طقن كن يأ قله ربد 
تو قن ودود ب 


َمل عَمَلا سسا وا ثيه باتو 


.]4[ 


7 قال الْمُفسرون: معناها -والله أعلم- : يرجو أن يرى 
ربه تلا يوم القيامة في اللجنة» تسل عَم اوكا يو باو 
يله ددعيف ٠٠:‏ فجعل الرجاء من العبادة وأمر ألا يشرك به 
معه غير . 


2 
ودسبر التوكل : قوله تعالى: «وَعَلَ أن نوكأ إن 
كُثْر مُوْمنين» اسع +50110] 


٠‏ التوكل من أعظم أنواع ١‏ قال تعالى: 
َيل عه امه ؟١٠٠.‏ لوَعل لله موا إن كدثر مُؤميها» 
(اشاتدة. +10. فمن توكل على الله كفاه. رمن ب عل الَو فهو 
حَسَبُهُ» (الغلان: 1. يعني : كافيه: ومن يتوكل على مُخلوق فإن 
الله يَكِنّه إِلَى ذلك الْمَخلوق الضعيف. 


وفِي هذه التي ساقها الْمُصنف جعل الله التوكل شرطًا في 
صحة الإيْمان. فمن لَمْ يتوكل على الله فليس بمؤمن. 


جب دما 


ودليل الإنابة ا 
مين مل أن يكم لساب كم لا فصوت 09 » االدمر 


6ل" 


7 الإنابة: الرجوعء وأنييوا: يعني: ارجعوا إليه 
بالطاعة وترك الْمَعصية» فالإنابة نوع من أنواع العيادة. 


ودليل المحبة قوله تعالى : (تيت الاين مَن يَنْيدٌ 
نماك 3 


تفرد مح [#8351] + 


ودليل الخدية: ظمَلَا تَحَنُوًا ألككاس وأخدرر 
اشاس 004 0081 + 


[>] لدَانَ تامثرا كد حا يد درر:. .م لأئهم أحبوا الله 
وحدهء ولّم يُحبوا معه غيره: أما الْمُشركون فإنهم أحبوا مع 
الله غيره؛ ولذلك صاروا مشركين. 

[+"] فدل على أن الخشية نوع من أنواع العبادة» وأن من 
خشي غير الله فترك ما أوجبه الله عليه فقد أشرك به. 


فنك 


ودليل الرغبة والرهبة : قوله تعالى إنَهُمْ كان 


بكرئرت فى الْكَباتِ وَيَدْمُنكَا ريا وَرَمساً ركان نا 


حي # الابيد 06 [84] . 


[؛"] لما ذكر الله في سورة الأنبياء مواقف الأنبياء في 
العبادة ومراقفهم عند الابتلاء والامتحان. قال: 8إِنّهُمْ 
كَاأ ترفوت ف الْخَيْرْتِ وَيَدْمُوئَا زناه أي : طممًا فيما 
عند الله «وَرَمبكا» (الانباء ٠١‏ أي: خوقًا من عقابه؛ فدل على 
أن الرغبة والرهبة نوعان من أنواع العبادة يَجبٍ إخلاصهما 
لله قال تعالى: ظرَإتَيَ رميو (النربة: +0). قدم الجار 
والْمَجرور ليفيد الحصرء أي: لا نرغب إلى غيره #قا 


وفي الآية رد على الصوفية الذين يقولون: لا نعبده خوفًا من 
ناره ولا طممًا فِي جنته؛ وإنّما تعبده لأننا حبه وهذا مُخالف 
ليما عليه الأنبياء. 


».. قوله تعالى : لوَإكهفك: إل" ويد لآ له 
لام أوعِص أكيم © © لد س٠‏ زدم]. 


' إلهكم : يعني : معبودكم المستحق للعبادة: إله واحد 
وهر الله :الايستحق العبادةخبره يك يأك لمر اق 
ولك مَا يدوك ين دونه هر الله .دمع ٠١‏ . وكل من عبد 
» إلهّاء لكته إله باطل: والإله الحق هو الله 
2د ء فالألوهية حق لله عي لا يجوز أن نتأله لغيره. 


غير الله 


ودايل الركوع والسحوة قوله تعالى: 
ليس مثا كه ولنشكرا واغلثوا ريك وأنصلا 
لْكَبرٌ مَلَكُمْ تنيشك9ة © » اسم 110 . 

(+*] حيث أمر الله بالركوع والسجودء والركوع هو 
الخضوع بالرأس والاتحناءء والسجود: وضع الجبهة على 


الأرض على وجه التعظيم. هذا لايكون إلالله 888 . لايجوز 
الأحد أن يركع لأحدء ولا أن يسجد لأحدء فإن ركع لغير الله أو 


سجد لغير الله فهو مشرك - 


إة 
ودليل الخشوع : قوله تعالى : 9وَإنَ بن آمْلٍ ألمب 


مآ ِل اليم حَسْعِنَ يله لا 


قكثنة ينفند كر كا تيلا لاد عمرات: 0096 910/1 
وتحوهاء فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله 
تعالى فقد أشرك بالله غيرء [4*]. 


(] الخشوع هو الانخفاض وعدم الترفع؛ وهو نوع من 
أنواع العيادة. وهذه فيها الثناء على مؤمني أهل الكتاب 
المتصفين بهذه الصفة. فهم لا يتخشعون لغيره 88 . 

1 لأن هذه كلها من أنواع العبادة؛ فمن صرف منها نوعًا 
فإنه يكون مشركًا بالله في عبادته الشرك الأكبر الذي لا يُغفر إلا 
بالتوبة. وكثير من الناس يدُعون الإسلام ويصرفون أنواعًا 
كثيرة من هذه الأنواع لغير الله بتي . نسأل الله العافية؛ 
ويعتبرون هذا ليس من العبادة وإِنّما هؤلاء شفعاء ووسائط 
تقربهم إِلّى الله: يزين لهم شياطين الجن والإنس هذا العمل» 
ويسمون الشرك بغير اسمهء يسمونه طلبًا للشفاعة: يسمونه 
توسلا إلى الله عا , إَِى غير ذلك من الأسماء الي أضلرا بها 


لك لكك 12 


كثيرًا من الرعاع ؛ لاسيما وأنهم يرغبون بأنه من فَمْل هذا حصل 
له كذاء وأن من لَمْ يفعله يحصل عليه كذاء ويرهبونهم: 
فالناس الذين ليس فبهم إيْمان قوي يتأثرون بهذا الوعيد أو بهذه 
الوعود والترهيبات. فيمارسون هذه الأنواع إما خوفًا وإما 
رجاء؛ تأئرًا ما يسمعون وما يقرءون من الدعاية لعباء 
تت ٠‏ ولا يسمونها شركًا بل يقولون إنها من صميم التوحيد»ء 
والذي ينكرها يصفونه بأنه خارجي» وهو الذي لا يعرف قدر 


الصالحين . 
ولا يتأملون القرآن والسنة؛ لأن الله أعمى بصائرهم فلم 
يلتفتوا إلى دلائل القرآن والسئةء وإِنْما إن إِلَى أقوال 


شيوخهم ومعظميهم ويقولون: هم أعلم منا بالقرآن» وأعلم 


منا بالسئة» هذا من ناحية . 


والناحية !| 


أنهم يقولون أن من قال لاإله إلا الله فإنه مسلم 
مؤمن ولو عمل ماعمل من الأمورء لويدعو الأموات ويستغيث 
بهم ويذبح لَهِم؛ ما دام أنه يقول: لا إله إلا الله فهو مسلم. 


وهو إِنْمَا يقول: لا إله إلا الله لفظًا ويناقضها معنئ؛ وهذا 


(49) اسلسلة شرح الرسائل 
فإن قبل : قما أجل أمر أمَرَ الله به؟ 
قبل توحيده بالعبادة: وقد تقدم بيانه ؛ وأعظم نهي 
نهى الله عنه الشرك بهء وهو أن يدعو مع الله غيره؛ أو 
يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة [9*] . 


هو قالها بلسانه لكن خالفها باعتقاده وخالفها 
بأفعاله: قلا تفيده لا إله إلا اللّه شيثًا لأنه أبطلها وناقضها. 


[4+] أعظم ما أمر الله به التوحيدء وأعظم ما نهى الله عنه 
الشرك؛ فالتوحيد هو أعظم الْمَأمورات» والشرك الْمُنهيات 
أعظم من شرب الخمرء وأعظم من قتل النفس بغير حق 

والتوحيد هو أعظم ما أمر الله به؛ أعظم من الصلاة وأعظم 
من الزكاة. وأعظم من جميع أنواع العبادة؛ ولذلك أول ما بدأ 
به الرسول بالدعوة إلى الترحيد. شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مُحمدًا رسول الله فإذا نطق بالشهادتين فإئك تأمره بالصلاة» 
وتأمره بالزكاق» وتامرء بالْحَج أما ما دام 


أنه 


3 الجامع لميادة الله وده (9ن) 

فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد 
اتُخذه ربًا ولا وأشرك مع الله غيره؛ أو يقصده بغير 
ذلك من أنواع العبادة؛ وقد تقدم من ما يدل على أن هذا 
هو الشرك الذي نهى الله عنه. وأنكره على الْمُشركين: 
ل 


رُ ما ورت 


مَك بيدا © 4 


يك لسن يكذ وم بمُفرة ب) 
[الساء ل ا 


من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن مُحمدًا رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم خمس صلوات في البوم والليلة؛ فإن هم 
أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة» 

يعني : الزكاة؛ فلم يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة قبل أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا رسول الله؛ فأعظم ما أمر الله به 
التوحيد؛ لأنه الأصل والأساس والقاعدة لهذا الدين. 


1) أخرجه البخاري (1168): ومسلم (18). 


زهنة) سلسلة شرح الرسائل 


لجن وَمَاهُ كاذ رما يطبِيت ين أنتحار» انس ١‏ 


1 . والله أعلم . 

وصلى الله على نبينا مُحْمّد وعلى آله وصحبه 
أجنعين . 

] هذا وا. وهذا يدل على أن الشرك هو أعظم 


الذنوب : « إن الله لا ينيد أن ير يد وَتْرُ ما مهن َك لمن 615 
زانتاء 068. قإذا كان الشرك لا يقبل | وغيره يقبل 
المغفرة» فهذا دليل على أن الشرك هو أعظم الذنوبء الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا هذه قابلة للمغفرة فهي تحت 
المشيئة؛ إن شاء الله غفر لأصحابهاء وإن شاء عذبهم؛ ولكن 


لا يُخلدون فِي الناره وإنما يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يَخرجون 
من النار؛ لأثهم من أهل التوحيد وأهل الإيْمان؛. 00 

اه وصاحبه لا يَخرج من النار أبدّاء ظ كَدَلِكَ ووم 

بهم ماهم رين بن ألا البغرة: .1٠0*‏ 5 

عو متت انس ا 


وصلى الله على تبينا مُحْمّْد وعلى آله وصحبه وسلم. 


١‏ الجامع لمبادة الله وحدم كه 


ميمت | 


7 لبو ةط ود 6 
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